
قضايا

محمد عبد الكريم أحمد

فــي الــجــزء الأول مــن هـــذا المــقــال، 
تــحــدث الــكــاتــب عــن أزمــــة الــدولــة 
الأفريقية بعد الاستعمار، مبينا 
أسباب ضعفها وأمراضها المزمنة بفعل ما 
إقامة  إعــاقــة  خلفه الإرث الاســتــعــمــاري مــن 
أشكال  ووجـــود  كــفــاءة«  ذات  »بيروقراطية 
من »الدولة الوراثية الجديدة«، إضافة إلى 
الــبــحــث فـــي جــــذور المــشــكــلــة الإثــيــوبــيــة من 
خــــال دراســـــة مــوســعــة لــســيــاســات الأرض 
وتـــطـــوّراتـــهـــا، بــالــنــظــر إلــــى عــــدة اعــتــبــارات 
الزراعي-  الإثيوبي  المجتمع  أبرزها طبيعة 
الــــرعــــوي وتــجــســيــدهــا لــطــبــيــعــة الــعــاقــات 
بــن »الـــدولـــة«/ السلطة والمــواطــنــن. وهنا 
)فــــي الـــجـــزء الـــثـــانـــي( يــتــحــدث الــكــاتــب عن 
ــــي إثـــيـــوبـــيـــا وعـــن  الانــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي فـ
أحــمــد و»إعـــادة  »الإثيوبيانية« لأبــي  فــكــرة 

تشكيل« القرن الأفريقي.
ــآزق ما  الانــتــقــال الــســيــاســي فــي إثــيــوبــيــا: مـ

بعد الإمبراطورية
ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ يـــــاحـــــظ بـــشـــكـــل عــــــــام تــــــشــــــوّه »الانـ
ــارّة الأفــريــقــيــة،  ــقــ الــســيــاســي« فـــي أرجـــــاء الــ
ســيــمــا أن أغـــلـــب الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة في 
بــرامــج سياسية  لــم تتشكّل حـــول  أفــريــقــيــا 
واضحة، لكنها قامت على أساسٍ مما يطلق 
 patron-client »عليه عاقة »السيد - التابع
بن  الشخصية  الــصــات  أو   ،relationship
الــقــادة والمــواطــنــن، وعــاقــات مثل الانتماء 
العشائري clannishness والجماعة الإثنية - 
القبلية، والأرض، والدين والمبادئ المشابهة. 
وتجسّد جمهورية إثيوبيا الفيدرالية التي 
ظلت تملك أغلبية كبرى من الأحزاب القائمة 
ا عــلــى ذلـــك. 

ً
 بـــــارز

ً
عــلــى أســـس إثــنــيــة، مـــثـــالا

وعلى الرغم من أن »تنظيم تسجيل الأحزاب 
 Regulation on the Registration 2008 للعام
of Parties )Proc. No. 573/2008( لم يعترف 
إلا بـــــالأحـــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
مستويات قومية أو إقليمية، فإن %70 من 
الأحزاب المسجّلة بالفعل )حتى العام 2014 
إثــنــيــة، وتشير  كــانــت بسميّات  الأقـــل(  على 
تقيم  معينة  لغوية  لجماعة  انتمائها  إلــى 
فـــي إحـــــدى ولايــــــات إثـــيـــوبـــيـــا. عـــــاوة على 
ذلك، فإن أحزابا كثيرة مسجلة على أساس 
قــومــي لــم تــخــف انــتــمــاءهــا لــجــمــاعــة إثنية 
لحشد  الانتماء  ذلــك  واستخدامها  معينة، 

السكان وراء أجنداتها السياسية.  
الانتقال في حالة  أزمــة هــذا  ويمكن تلمّس 
الثورة الإثيوبية 1974، حيث شهد الحراك 
ــــي ضــــد قــمــع  ــلـ ــ الـــعـــمـــالـــي والــــطــــابــــي والأهـ
نــظــام هــيــاســيــاســي فـــي مــرحــلــة مــتــأخــرة 
الثورة انضمام قواتٍ عسكريةٍ وأمنيةٍ،  من 
عات شعبية. 

ّ
طالما استخدمت لقمع أية تطل

وكانت أبرز مطالب الثورة مسألة الجنسية 
وإصـــاح  الــديــنــيــة،  والمـــســـاواة   ،nationality
سياسات الأراضي، وتحسن ظروف العمل 
ــتـــوري،  ــمـــال، والإصــــــــاح الـــدسـ ــعـ ــور الـ ــ ــ وأجـ
المطالب  الدولة، وعنت هذه  وإعــادة تنظيم 
في  القائم«  »للوضع  نهايةٍ  وغيرها وضــع 
مقاليد  الإثيوبي  الجيش  وتولى  إثيوبيا، 
الأمـــور نيابة عــن »الــحــراك الــشــعــبــي«، عبر 
المجلس  ثــم   Dergue »الــــدرج«  لجنة  تكوين 
 Provisional الانــتــقــالــي  الــعــســكــري  الإداري 
 )Military Administrative Council” )PMAC
الذي بادر بتعليق عمل البرلمان والدستور 
الإمـــــبـــــراطـــــوري. وفـــــي الــتــحــلــيــل الــنــهــائــي 
 ،1991 الــعــام  قبل  »الديمقراطية«  للتجربة 
ــة وثــائــقــيــة دقــيــقــة لكاساهون  حــســب دراســ
البرلمان  عــن   Kassahun Berhanu بيرهانو 
ونظام الهيمنة الحزبية في إثيوبيا )2005(، 
فـــإن مــؤســســات الــحــكــم الــرئــيــســة بــمــا فيها 
 Shengo »الــتــشــريــعــي »الــشــيــنــجــو المــجــلــس 
الــتــابــع PDRE، ظــلــت غــيــر فــعــالــة وعــاجــزة 
في مواجهة الوجود الطاغي لحزب العمال 
 Worker’s Party of Ethiopia ــيـــوبـــي  الإثـ
WPE(( )الــذي تكون في العام 1985 كحزب 
ســيــاســي وحــيــد بــالــبــاد(، لا سيما الــرجــل 
الــذي تصرف كطاغية تقليدي. وفي  القوي 
 PDRE ضـــوء هـــذه الــحــقــيــقــة قــضــى بـــرلمـــان
لــعــب أي دور قانوني  آخـــر عــهــده مــن دون 
وتــشــريــعــي، يــذكــر فـــي مــراقــبــة المــمــارســات 
ــا. وفـــــي غــضــون  ــهـ ــاتـ ــاكـ ــهـ ــتـ الــتــنــفــيــذيــة وانـ
الأعــــوام الــثــاثــة الــتــي قــام فيها المجلس لم 
يسجل المشرعون )على المستويات القومية 
ا واحدًا في مراقبة 

ً
والقومية الفرعية( موقف

الأعمال التنفيذية أو انتقادها أو معارضة 
مشروعات القوانن المقترحة.      

ــل الــعــام 1991 نقطة تــحــوّل فــي النظام 
ّ
ومــث

السياسي الإثيوبي بعد سنوات طويلة من 
المركزية، وبدأت الباد بعدها مسارها نحو 
»ديمقراطية تعدّدية« مع إقرار دستور العام 
أقــالــيــم على  إلــى  قــسّــم إثيوبيا  الـــذي   1994
انتخابات تعدّدية  إلــى  إثنية، ودعــا  أســس 
فـــــاز بــهــا  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي 1995،  جـــــرت 
الذي  الثورية  الديمقراطية  الجبهة  تحالف 

 Negasso Gidada غـــيـــدادا  نــيــغــاســو  اخــتــار 
رئـــيـــسًـــا لـــلـــبـــاد، ومــيــلــس زيــــنــــاوي رئــيــسًــا 
ديــســالــن هياميريام  الـــذي خلفه  لــلــوزراء 
استقال  فــي منصبه حتى  2012، وظــل  فــي 
أبي  ليخلفه   2018 شباط  فبراير/  فــي  منه 
أحــمــد، فــي انــتــقــال ســيــاســي حــزبــي ضيق، 
لــم يشهد أدنـــى قــدر مــن الــتــشــاور الشعبي، 
بل قــرأه بعضهم اختيارا فرض في ظروف 
غامضة حتى على أعمدة التحالف الحاكم 

حينذاك.   

إعادة  والإثيوبيانية:  أحمد  أبي 
استلهام الأوتوقراطية

ــيــه مـــقـــاربـــات 
ّ
ــد مــــــــرارًا تــبــن ــمـ ــــي أحـ ــلـــن أبـ أعـ

ــادة أمــجــاد إثيوبيا كما رآهــا  وحــدويــة لإعـ
مــتــجــسّــدة فـــي فــكــرتــه عـــن »الإثــيــوبــيــانــيــة« 
تــكــون  حــقــيــقــة  ا 

ً
مــــتــــجــــاوز  ،Ethiopianism

الــفــكــرة على »أنــقــاض« تهميش إثني  هــذه 
وســيــاســي وديـــنـــي واقـــتـــصـــادي لــجــمــاعــات 
ــنـــاطـــق  ــا فـــــي المـ ــمـ ــيـ »إثــــيــــوبــــيــــة« شــــتــــى، سـ
الحالية،  إثيوبيا  مــن  والغربية  الجنوبية 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــا يـــتـــفـــق مــــع الــــخــــطــــوط الاقـ ــمــ وبــ
ا 

ً
وانطاق أعـــاه.  عرضت  التي  والسياسية 

مــن مــقــاربــة هـــذه الــفــكــرة المــغــلــوطــة، تكشف 
الأزمــة الحالية عن تداعيات أزمة »دولــة ما 
التجربة  مــع  وتقاطعها  الاســتــعــمــار«  بــعــد 
الإثــيــوبــيــة بــشــكــل مــلــفــت لــلــغــايــة. ووفــــق ما 
 Bjorn Beckman بــيــكــمــان  بـــغـــورن  لاحــظــه 
ــة مـــا بــعــد الاســتــعــمــار  ــ فـــي مـــقـــال حــــول دولـ
فــي  ثـــاثـــة  قــــصــــورٍ  أوجــــــه  وجــــــود   )1988(
ــار فــي  ــمـ ــعـ ــتـ ــا بـــعـــد الاسـ ــقــــاربــــات دولــــــة مــ مــ
الجدّي  التعامل  فــي  الفشل  أولــهــا  أفريقيا، 
قاعدتها  فيها  بما  الحاكمة،  الطبقات  مــع 
الأيديولوجية  والتزاماتها  المتسعة  المادّية 
ــل تـــكـــويـــنـــهـــم  ــ ــبـ ــ ــة(، وسـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــقـ ــ )الـــــنـــــزعـــــة الـ
ــات الـــطـــبـــقـــيـــة«؛ الــتــقــلــيــل الــكــلــي  ــســ »المــــؤســ
مـــن شــــأن الـــعـــامـــل الـــخـــارجـــي فـــي عــمــلــيــات 
رأى  كما  الحاكمة.  والطبقة  الــدولــة  تكوين 
بــيــكــمــان وجــــوب الــنــظــر إلــــى دولــــة مـــا بعد 
الاســتــعــمــار أنــهــا مـــشـــروع »عـــابـــر لــلــحــدود 

وثــالــث   .transnational project الــوطــنــيــة« 
أوجـــه الــقــصــور هــذه وجـــود قــصــدٍ لتجاهل 
الـــتـــجـــربـــة الــتــنــظــيــمــيــة الـــنـــامـــيـــة لــلــطــبــقــات 
على  نفسها  فــرض  على  وقدرتها  التابعة، 

إدارة سلطة الدولة.
ــذه الـــفـــكـــرة  ــن بــــلــــورة جــــانــــبٍ مــــن هــــ ــكـ ــمـ ويـ
المــهــمــة، والــتــي يــتــم تــجــاهــلــهــا فــي الــتــنــاول 
في  كبير،  بشكل  الإثيوبية  للأزمة  الحالي 
تأثير السياسة الخارجية الأميركية تجاه 
الــنــخــب الإثــيــوبــيــة الــحــاكــمــة الـــتـــي مــكّــنــت 
الأخيرة من الاستغال الاقتصادي والقمع 
الــســيــاســي المــنــتــظــم والمــنــهــجــي لــجــمــاعــات 
ــو )فـــي كــشــف لـــدلالـــة فــكــرة  ــ بــحــجــم الأورومــ
المسار  لوحظ  وإن  تاريخيًا(،  الإثيوبيانية 
الــدول  تقريبًا وبــدرجــاتٍ مقاربةٍ من  نفسه 
الشرقية وتمييزاتها  الكتلة  الغربية ودول 
المــســتــمــرة ضــد الأورومـــــو وبــقــيــة الــشــعــوب 
ــا  ــيـ ــوبـ ــيـ ــتــــعــــمــــرة الأخـــــــــــرى »داخـــــــــــل إثـ المــــســ
أديس  الدولية مع  التعامات  الحالية« في 
ــتـــي تــــفــــادت، بــشــكــل واضــــــح، أي  أبــــابــــا، والـ
ــنــــاول نـــقـــدي لمـــشـــكـــات الأورومـــــــــو )عــلــى  تــ
سبيل المثال( عبر قبول معلوماتٍ مغلوطةٍ 
ــا بـــضـــرورة  ــ ــة أفــــكــــار تــتــعــلــق إمـ ــ ــــض أيـ ورفــ
ــي »ســيــاســة ديــمــقــراطــيــة« أو الــتــوصــل 

ّ
تــبــن

ــلــــول لـــلـــتـــنـــاقـــضـــات بــــن الأورومــــــــو  إلـــــى حــ
بحكم  معًا  والتيغراي  )الأمهرا  والأحباش 
الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة لــلــهــضــبــة الــحــبــشــيــة 

تاريخيًا(.  
كـــمـــا لــــم يـــنـــجـــح أبـــــي أحــــمــــد وفـــكـــرتـــه تــلــك 
ـــن الـــدولـــة  ــي تــفــكــيــك الـــصـــلـــة الـــقـــائـــمـــة بـ فــ
والأيـــديـــولـــوجـــيـــا »المـــســـيـــحـــيـــة« الــضــيــقــة، 
كــمــا تتجسّد فــي »الإثــيــوبــيــانــيــة«، ومــوقــع 
جـــمـــاعـــات كــبــيــرة غــيــر مــســيــحــيــة فـــي هــذه 
والفريد  الــبــارز  تقديمه عمله  ففي  الأفــكــار. 
حـــول فــهــم الــديــن والــتــغــيــر الاجــتــمــاعــي في 
جــيــرمــا  مــحــمــد  يــكــشــف   ،)2012( إثــيــوبــيــا 
فـــي عــاقــة  مــهــمــةٍ  ــةٍ  مـــفـــارقـ عـــن   M. Girma
الـــديـــن بــالــدولــة فـــي إثــيــوبــيــا، تــرتــكــز على 
العهد  في  ووثاقتها  العاقة  هــذه  منطقية 
 الــديــن المسيحي 

ّ
الإمـــبـــراطـــوري، حــيــث ظـــل

ا رئيسًا في بنية نظام الحكم، بينما 
ً
مكون

الإثيوبية  )النسخة  »الــدرج«  تجربتا  ظلت 
ــة( والـــجـــبـــهـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــيـ ــاركـــسـ مــــن المـ
الــثــوريــة الــشــعــبــيــة )يــمــكــن وصــفــهــا بــأنــهــا 
نــظــام فــيــدرالــي - إثــنــي اســتــلــهــم بــدايــة من 
ــة«( تـــمـــيـــز بــشــكــل  ــيــ ــانــ ــبــ ــة الألــ ــيــ ــراكــ ــتــ »الاشــ
ــامـــن،  بــن  ــنـــظـ ــــق دســــتــــوري الـ ــح، وفـ ــ ــ واضـ
ــذه الــخــاصــة  ــ ــن، غـــيـــر أن هـ ــ ــديـ ــ الــــدولــــة والـ
»الــنــظــريــة« لا تــأخــذ فـــي اعــتــبــارهــا المـــأزق 
الــذي مــرّت به إثيوبيا مع بداية  الوجودي 
ــذي يــمــكــن تلخيصه  ــ الــعــشــريــن، والـ الـــقـــرن 
في صراع مجتمع عتيق ضد دولة جديدة 
)توسّعية بالأساس وقائمة على ضم أراضٍ 
ــاورة لــلــهــضــبــة الــحــبــشــيــة فـــي إقــلــيــمــي  ــجـ مـ
التيغراي والأمهرا الحالين(، وتوصل إلى 
ــة، أن فــرضــيــة تـــحـــرّر إثــيــوبــيــا  ــ خــاصــة دالـ
)فــي عــهــدي درج والــجــبــهــة( مــن كينونتها 
الــديــنــيــة لــم تــتــجــسّــد إلا فــي الــدولــة وليس 
المــجــتــمــع، وأن جــهــود »الــعــلــمــنــة« الــتــي قــام 
في  ر 

ّ
التجذ عن  بعيدة  النظامان ظلت  بها 

في  هنا  المفارقة  وتمكن  الإثيوبية.  التربة 
أن مساعي أبي أحمد قادت، في واقع الأمر، 
ــادة إنــتــاج هـــذا الـــصـــراع الــدولــتــي -  إلـــى إعــ

المجتمعي وتشابكاته بمستويات جديدة.

القرن  تشكيل«  »وإعادة  إثيوبيا 
الأفريقي

الأفــريــقــي، تمامًا  الــقــرن  إقــلــيــم  أن  لا يخفى 
ــا يـــاحـــظ  ــمــ كـــإقـــلـــيـــم الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، كــ
 P. B. الدبلوماسي الأميركي بول ب. هينزي
Henze في كتابه القرن الأفريقي من الحرب 
للسام )1991(، من أكثر الأقاليم في العالم 
ــداث الــتــاريــخ  ــ ــا بـــالـــتـــاريـــخ، وأن أحــ ـ

ً
ــان ــهـ ارتـ

القديم والوسيط )حسب ماحظاته عن كثب 
ا عن العصر 

ً
بحكم عمله في المنطقة(، عوض

الحديث، لا تزال محل نقاشاتٍ مستمرّة بن 
الــســاســة )كــمــا تـــردّد فــي خــطــاب أبــي أحمد 
بشكل ملفت( والمجموعات الدينية والإثنية، 
ــراد الــعــاديــن فــي المــنــطــقــة، كما  ــ وحــتــى الأفـ
تداخل التاريخ والدين في الشأن السياسي، 
مـــع اســـتـــمـــرار تـــركـــز الــتــعــلــيــم الــرســمــي في 
الإقـــلـــيـــم حــتــى وقــــت قـــريـــب فـــي مــؤســســتــي 
الــكــنــيــســة والمــســجــد. ويــتــســق هــذ التفسير 
ــرح الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي الـــبـــارز  تـــمـــامًـــا مـــع طــ
فــي شــــؤون الــقــرن الأفــريــقــي يــــوان مــيــرديــن 
كتابه  )فـــي   Ioan Myrddin Lewis لــويــس 
حـــول الــتــاريــخ الــحــديــث لأرض الــصــومــال، 
1965( أن الإسام كان »القوة الموحّدة التي 
الحبشة  غــزو  في  الأهمية  بالغ  دورًا  لعبت 
في القرن السادس عشر، ولا يزال حيًا بن 
»إثيوبيا  والكثير من شعوب  الصومالين 
ـــق الأورومـــــــــو )الـــغـــالا 

ّ
ــل ــــد عـ الـــحـــالـــيـــة«.« وقـ

Gallas( فــي حــروب بناة الإمــبــراطــوريــة من 
المسيحين والمسلمن. ويؤكّد داريل بيتس 
D. Bates )فــي دراســتــه المهمة حــول المسألة 
 ،1868-1867 مــــاجــــدالا  وحــمــلــة  الــحــبــشــيــة 
المــرتــفــعــات  فــــي  الأورومـــــــــو  مـــراقـــبـــة   )1979
باهتمامٍ  الــصــراع  هــذا  والغربية  الجنوبية 
ــــوا الأمـــرّيـــن مــنــه، ولــطــالمــا  بـــالـــغ، وأنـــهـــم ذاقـ
ترقبوا نتيجة الصراع لاستعادة أراضيهم 
الــصــراعــات بن  واســتــمــرّت  منهم.  المنتزعة 
ــو مـــن الـــقـــرن الــســادس  ــ ــ الأحـــبـــاش والأورومـ
عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر، عندما 
احتل الأحباش أراضي الأورومو بمساعدة 

الاستعمار الأوروبي. 
 ،Haggai Elrich إلــريــك ــص هــاغــاي 

ّ
لــخ كــمــا 

فــي تــنــاول مهم بعنوان »الإســـام والــحــرب 
فكرة   )2013( الأفريقي«  القرن  في  والسام 
مهمة، مفادها بأن متابعة تاريخ العاقات 
ــة - المـــســـيـــحـــيـــة فــي  ــيــ الـــســـيـــاســـيـــة الإســــامــ
الــقــرن الأفــريــقــي تــقــود حــتــمًــا إلـــى التركيز 
الــتــي   1920-1880 أولـــهـــمـــا  حــقــبــتــن،  عــلــى 
مـــر خــالــهــا الــصــومــال والــــســــودان بــإحــيــاء 
»الإســــام الــســيــاســي«، فــي وقـــتٍ أخـــذت فيه 
»إثيوبيا« )الحبشة المسيحية( في التوسع 
ــن نــزعــتــهــا الـــقـــومـــيـــة المــســيــحــيــة.  ــع مــ ــدافــ بــ
ــأثـــرت الأحــــــداث فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، حسب  وتـ
إلريك، بتباين المفاهيم الإسامية وبمواقف 
إزاء  المحلين  للمسيحين  عــديــدة  مختلفة 
فإن  الثانية  الفترة  أمــا  والمسلمن.  الإســام 
الإثيوبي-  الصومالي-  المثلث  مدارها حول 
نــفــســه عــنــد مــطــلــع تسعينيات  الـــســـودانـــي 
الراهن )مطلع  الوقت  العشرين حتى  القرن 
الــعــقــد الــثــانــي مـــن الألــفــيــة الــحــالــيــة( وهــي 
الإســـام هوية  بــإعــادة تفعيل  فترة تميزت 
وإحياء  والصومال،  السودان  في  سياسية 
الــديــن عــامــل ســيــاســي فــي إثــيــوبــيــا، سيما 
فــي فــتــرة الــتــدخــل الإثــيــوبــي الــعــســكــري في 

الصومال 2009-2006.   
 

خلاصة
ة الــتــاريــخــيــة لـــجـــذور أزمـــة  ــراء ــقــ تـــوضـــح الــ
ــا الإثـــيـــوبـــيـــة  ــهـ ــتـ ــالـ الـــــدولـــــة الأفـــريـــقـــيـــة وحـ
الــحــالــيــة أن الــوضــع الــراهــن بــقــيــادة رئيس 
الــوزراء، أبي أحمد، يعيد إنتاج جذور هذه 
ــا 

ً
الأزمـــــة عــلــى نــحــوٍ يــثــيــر الـــدهـــشـــة، مــضــاف

السياسية  النخبة  من  دؤوب  تصميم  إليه 
ــار خــــطــــورة اســـتـــدعـــاء  ــكــ الـــحـــاكـــمـــة عـــلـــى إنــ
 مــن الــدفــع 

ً
هـــذه الــتــجــارب الــتــاريــخــيــة، بـــدلا

التهميش  تــوافــق وطــنــي، يعالج  بــمــشــروع 
التاريخي والسياسي والاقتصادي، وربما 
كبيرة  مجموعات  منه  عانت  الــذي  الديني 
من الإثنيات المكونة لدولة إثيوبيا الحالية، 
 من إعادة 

ً
ودفع مشروع الدولة الوطنية بدلا

إنتاج نظم إثنية – دينية، استنادًا لهيمنة 
وتـــــصـــــورات تـــاريـــخـــيـــة مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
التاسع عشر، ربما تقود إلى تفجّر الأوضاع 
ر له 

ّ
في إقليم القرن الأفريقي، حسبما تؤش

أنـــبـــاء تــوغــل جــمــاعــة »شـــبـــاب المــجــاهــديــن« 
الــصــومــالــيــة فـــي الأراضــــــي الإثــيــوبــيــة قبل 
وما   ،2021 الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية 
يعنيه ذلــك )بــغــض النظر عــن دوافــعــه( من 
والصراعات  الانقسامات  تجدّد  احتمالات 

التقليدية في الإقليم.
)باحث مصري(

أزمة الدولة في القارةّ بعد الاستعمار

الحالة الإثيوبية 
وتشابكات القرن الأفريقي ]2/2[

مثلّ العام 1991 
نقطة تحوّل في 
النظام السياسي 

الإثيوبي بعد 
سنوات طويلة من 

المركزية، وبدأت 
البلاد بعدها مسارها 

نحو »ديمقراطية 
تعدّدية«

الوضع الراهن بقيادة 
أبي أحمد، يعيد إنتاج 

جذور هذه الأزمة
 

تصميم دؤوب من 
النخبة السياسية 

الحاكمة على إنكار 
خطورة استدعاء 

التجارب التاريخية، بدلاً 
من الدفع بمشروع 

توافق وطني

كيف يمكن فهم الحروب والصراعات الحاصلة في إثيوبيا اليوم وماضياً؟ ما أسباب هذه الصراعات؟ هل يفسر البعد السياسي 
وخيارات النخب الحاكمة وحدهما ما يحصل هناك؟ أم أن الأمر يعود إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى الدولة ذاتها وكيفية بنائها، 
سواء في إثيوبيا أو القارة السمراء بأسرها؟ هنا الجزء الثاني والأخير من قراءة موسّعة تشرح معضلات بناء الدولة في أفريقيا 

مدخلا لفهم الحالة الإثيوبية

)Getty( 2021 /11/7 أبي أحمد خلال حفل لدعم القوات العسكرية في أديس أبابا في

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مراراً تبنيّه مقاربات وحدوية لإعادة 
أمجاد إثيوبيا كما رآها متجسّدة في فكرته عن »الإثيوبيانية«، متجاوزاً 
وسياسي  إثني  تهميش  »أنقاض«  على  الفكرة  هذه  تكوّن  حقيقة 
المناطق  في  سيما  شتى،  »إثيوبية«  لجماعات  واقتصادي  وديني 
الجنوبية والغربية من إثيوبيا الحالية. وانطلاقاً من مقاربة هذه الفكرة 
بعد  ما  »دولة  أزمة  تداعيات  عن  الحالية  الأزمة  تكشف  المغلوطة، 
الاستعمار« وتقاطعها مع التجربة الإثيوبية بشكل ملفت للغاية، فهل 

يعمل أبي أحمد على إعادة أنتاج الأزمة؟

إعادة إنتاج الأزمة
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